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 ملخص

 على  العيش أجل والمصالحةمن التسامح خطاب نحلل أن المداخلة هذه في نحاول 

 الجماعية،ومُتطلباتها  الروح الاجتماعية،ومؤسِسَات الحياة  مبادئ  تفرضُه وِفاق  

ار  ودفع  المنافع لجلب  وذلك. وتداعياتها   مالايُمكن وهو. الجميع الواحد،وعن  عن المضَّ

   يتحقق أن
َّ
م من إطار   في إلا ةِ  الأخلاقية القيَّ " و"الغير  مع" والمصالحة  التسامح  على المبنيَّ

  من  قطبين  عند  التسامح  إلى  الموضوع هذا  في  نتعرض  سوفو  . ذلك قبل"  الذات  مع

غم  على" أركون  محمد"و" باديس  بن  الحميد عبد: " وهما  الجزائري   الفكر  أقطاب   الرَّ

 . منهما واحد لكل الفكريتين المنظومتين بين مفارقات من يبدو مما
َّ
 معالجة سنحاوِل  أننا إلا

 الفكر في المستقبلية ورهانياتها والمصالحة التسامح وخلفيات أبعاد زاوية من الموضوع

اتها وفي عمومه في الجزائري    القطبين هذين عند الفكري  المشروع وضمن خلال من تجليَّ

:  هي عامة إشكالية ومعالجة ليتحل لمحاولة المداخلة هذه جاءت .ولذا خصوص ي بشكل

ـــمامدى  الجزائري  الفكر في المستقبلية ورهنياتها والمصالحة التسامح  خطاب حضور  ـ

دا  تحليله سنحاول  ما وهو ؟"أركون  محمد"و" باديس بن الحميد عبد" نموذجيه في مُجسَّ

من بعض وضمن خلال من ومعالجته  .المداخلة هذه عناصر  ٍ 
ـــن الفكــــــري الجزائـــــري  التســــــامح، المشــــــروعالكلمااااااف المف؛ا يااااااة   ـــد بـــ ـــد الحميـــ ، عبـــ

 باديس، محمد أركون.
Abstract ; 

In this intervention, we try to analyze the discourse of tolerance 

and reconciliation to live in the harmony imposed by the principles of 

social life, the institutions of the collective soul, its demands and their 

repercussions. It is about bringing the advantages and paying the 

disadvantages for one and for all. This can only be done within the 
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framework of moral values based on tolerance and reconciliation with 

“others” and “with oneself” before that.In this regard, we will address 

the tolerance of two poles of Algerian thought, namely: "Abd al-

Hamid ibn Badis" and "Mohammed Arkoun", despite the apparent 

paradoxes between the two intellectual systems of each of them. 

However, we will attempt to approach the question from the angle of 

the dimensions and backgrounds of tolerance and reconciliation and of 

its future challenges in Algerian thought in general and in its 

manifestations through and within the intellectual project. at these two 

poles in particular.Therefore, this intervention came to attempt to 

analyze and address a general problem, which is: - What is the extent 

of the presence of the discourse of tolerance and reconciliation and of 

its future mortgages in Algerian thought, embodied in his models " 

Abd al-Hamīd ibn Badis " and "Mohammed Arkoun"? This is what 

we will try to analyze and address through and in some of the 

elements of this intervention. 

Keywords;Tolerance, Algerian intellectual project,Abd al-

Hamīd ibn Badis, Mohamed Arkoun. 

Résumée ; 

Dans cette intervention, nous essayons d'analyser le discours de 

tolérance et de réconciliation pour vivre de l'harmonie imposée par les 

principes de la vie sociale, les institutions de l'âme collective, ses 

exigences et leurs répercussions. Il s'agit d'apporter les avantages et de 

payer les inconvénients pour un et pour tous. Cela ne peut se faire que 

dans le cadre de valeurs morales fondées sur la tolérance et la 

réconciliation avec «les autres» et «avec soi-même» avant cela.À cet 

égard, nous aborderons la tolérance de deux pôles de la pensée 

algérienne, à savoir: «Abd al-Hamid ibn Badis» et «Mohammed 

Arkoun», malgré les paradoxes apparents entre les deux systèmes 

intellectuels de chacun d'eux. Cependant, nous tenterons d'aborder la 

question sous l'angle des dimensions et des arrière-plans de la 

tolérance et de la réconciliation et de ses enjeux futurs dans la pensée 

algérienne en général et dans ses manifestations à travers et au sein du 

projet intellectuel à ces deux pôles en particulier.Dès lors, cette 

intervention est venue tenter d'analyser et d'aborder un problème 

général, qui est: - Quelle est l'étendue de la présence du discours de 

tolérance et de réconciliation et de ses futurs hypothèques dans la 

pensée algérienne, incarnée dans ses modèles «Abd al-Hamid ibn 

Badis» et "Mohammed Arkoun"? C'est ce que nous essaierons 
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d'analyser et de traiter à travers et dans certains des éléments de cette 

intervention. 

Les mots clés; Tolérance, Projet intellectuel algérien, Abd al-

Hamīd ibn Badis, Mohammed Arkoun. 

 :قدماااة م

التســامح والمصــالحة مــن أجــل نحــاول فــي هــذه المداخلــة أن نحلــل خطــاب 

، ومؤسِسَــــــــات الــــــــروح تفرضُــــــــه مبــــــــادئ الحيــــــــاة الاجتماعيــــــــة العــــــــيش علــــــــى وِفــــــــاق  

ـــــار عــــــن  الجماعيـــــة، ومُتطلباتهـــــا، وتـــــداعياتها. وذلـــــك لجلــــــب المنـــــافع ودفـــــع المضَّ

م   فـــــــي إطـــــــار  مـــــــن القـــــــيَّ
َّ
الواحـــــــد، وعـــــــن الجميـــــــع. وهـــــــو مـــــــا لا يُمكـــــــن أن يتحقـــــــق إلا

ةِ على   قبل ذلك. لتسامح والمصالحة "مع الغير" و"مع الذات"االأخلاقية المبنيَّ

إنَّ طرح سؤال: ــ التسـامح فـي الفكـر الجزائـري هـو فـي غايـة الأهميـة للتـذ ير 

لا منــــا  مــــن طرحهــــا بجــــوهر مبــــادئ التســــامح فــــي الفكــــر الجزائــــري. هــــو ضــــرورة 

 تفرضـــها أحـــداف العنـــ  التـــي مـــا فتتـــر تظهـــر مـــرارا وتكـــرارا فـــي المجتمـــع الجزائـــري 

 على مستوى المجتمع أو على مستوى الأفراد في العبارة والسلوك .

وفـــــــي جميـــــــع الحـــــــالات فـــــــ نَّ وضـــــــعية "الجزائـــــــر" قـــــــد أصـــــــبحر منـــــــذ  هايـــــــة 

الثمانينـــات مـــن الوضـــعيات التاريليـــة غيـــر المطاقـــة وغيـــر المحتملـــة و ع ـــر  عبيـــرا 

 صــارخا عــن الــلا  ســامح، عــن عــد  القــدرة علــى العــيش معــا، وعــن تحقيــق الفعــل

 . التفاهم الأول للاجتماع البشري ؛ أي

تاريلنـا وققافتنـا، ماضـينا وحاضـرنا عـن  يـ  حـدف  كان علينـا أن سسـ لف

، أنــه لــم يعــد يحتمــل الأجنبــيأن الجزائــري لــم يعــد يحتمــل الجزائــري، لــيس ا خــر 

، علـى إقناعـه ب نـه ، الذي عملر الدولة الوطنيـة وأجهزتهـا، منـذ الاسـتقلالشبيهه

وللتضــــامن والاتحــــاد والتواصــــل والاســــتمرارية،  يــــ  حــــدف بلغــــة  مثــــال للوحــــدة

؟  "ذئبًـا لأخيـه الجزائـري "الجزائري  أصبحأن ( Thomas Hobbes) "توماس هوبز"

ألـــيس هـــذا ناتجـــا أولا وابتـــداء عـــن عـــد  التســـامح فـــي العلاقـــات الاجتماعيـــة وعـــن 

 غياب التسامح فكرا وممارسة، قيمة وتطبيقا في الفرد الجزائري.



 التسامح في المشروع الفكري الجزائري"عبد الحميد بن باديس" و"محمد أركون" نموذجا

 غضابنة الطاوس ...............................................................................................................        

112 
 

ولكــن مـــاذا يعتــي التســـامح  فــي الفكـــر الجزائــري ؟ إننـــا ســنحاول تفكيكـــه فـــي 

، ســـــــياق تـــــــاريلي ومفهـــــــومع وبـــــــالعودة إلـــــــى نصـــــــو " عبـــــــد الحميـــــــد بـــــــن بـــــــاديس" 

 هفـــــــي ســــــــياق، وفـــــــي وقيقـــــــة "ميثــــــــاق المصـــــــالحة الوطنيـــــــة" كـــــــل و"محمـــــــد أركـــــــون" 

 وهو مـا سـنحاول تحليلـه ومعالجتـه مـن خـلال وضـمن بعـض  مـن عناصـرالتاريلي.

 هذه المداخلة: 

 : في تاريخ فكرة التسامح
ً
 .أولا

 : التسامح عند "عبد الحميد بن باديس" من خلال مشروعه الفكري. قانيًا

اقا
ً
 : التسامح عند "محمد أركون" من خلال مشروعه الفكري.لث

 : التسامح والمصالحة الوطنية.رابعًا

 في تاريخ فكرة التسامح :  :أولا 

عديـــــدة متعلقـــــة بمضـــــمونه وتاريلـــــه وعلاقاتـــــه يطـــــرح التســـــامح مشـــــكلات 

الدينيـــــــة والسياســـــــية والفلســـــــفية وحـــــــدوده ومجالـــــــه و مكانياتـــــــه.  ولعـــــــل مشـــــــكلة 

يؤرخ للكلمـة انطلاقـا أو و  التسامح تنبع من كونه ينطوي على نقيضه، اللا سامح.

ابتــداء مــن عصــر النهضــة بحيــ  يعتقــد أن ال رو ســتانتية هــي مصــدر التســامح فــي 

 .ادس عشر والسابع عشرالقرنين الس

مــــارتن "التســــامح هــــو المصــــنت ال رو ســــتانتي ولعــــل أو مــــن اســــتعمل كلمــــة 

التســامح عنــد الفلاســـفة   مــا نجــد فكـــرة ( Martin Luther( )384-9431")لــوقر

تزامنــــر مــــع صــــدور التــــي و  (BaruchSpinoza) "ســــبينوزا"بــــاروخ خاصــــة المحــــدقين 

 نفسه .حول الموضوع (John Locke)"جون لوك"رسالة

 عرفـــــر فكـــــرة التســــامح تطـــــورا  مــــا 
ً
الأنـــــوار عصـــــلا  علـــــى يــــد فلاســـــفة بـــــارزا

-François"ه أرويـ مـاري فراسسـوا "و، (Immanuel Kant)"كاـن "إيمانويـل خاصـة 

MarieArouet))اســــــــمه المســــــــتعار :  ــــــــولتيرب روف المعــــــــ( Voltaire ) مــــــــا  تــــــــب 

" عــن عــن مفهــو  التســامح فــي  تابــه (John Stuart Mill)"جــون اســتوارت ميــل"

 .(On Liberty)الحرية"
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التســامح ذهــذا التــاريخ، ديتــي وسيافــ ي وفلســفع، لــه مضــامين ومســتويات ف

ملتلفــــة تتمثــــل أساســــا فــــي حريــــة المعتقــــد والعقــــل والتعبيــــر وا قــــرار بــــالاختلاف 

والتنــوع مــع ضــرورة التعــايش والتعــاون. ولكـــن هــل يعقــل القــول إن البشــرية قبـــل 

التـــاريخ، تـــاريخ العصـــر الحـــدي ، لـــم تكـــن متســـامحة ولـــم  عـــرف التســـامح ؟  هـــذا

صـــحيح أننــــا لا نجـــد عنــــد اليونــــان كلمـــة مرادفــــة للتســــامح ولكـــن مــــن الوا ــــت أن 

حيــــاتهم الاجتماعيــــة والفكريــــة لــــم تللــــو مــــن التســــامح، و ــــذلك الحــــال بالنســــبة 

ا سـلامع الحـدي  للرومان والعرب المسلمين. على أن التسامح في التاريخ العربـع 

 :يطرح أ ثر من مشكلة

ـــــ  تتعلــــق بالســــياق التــــاريلي للمفهــــو  فكيــــ  تكــــون ممكنــــة ترجمــــة كلمــــة :أولاهــــا ـــ

(tolérance.إلى التسامح ) 

ـــــ  وقانيــــا : الوضــــع التــــاريلي، فالحر ــــة ا صــــلاحية ا ســــلامية كانــــر تواجــــه وضــــعا ـــ

نهمــــا ضــــد الاســــتعمار مضــــاعفا ، يتمثــــل فــــي إصــــلاح العقيــــدة والمجتمــــع والــــدفاع ع

 الداخلي والخارجي.

 فب ي معتى يمكن أن نتحدف عن التسامح في الوس  ا سلامع ؟

 التاريليـــة،كــاـن ينبتـــي تجنـــب المغالطـــات وحتـــى تكـــون ا جابـــة موضـــوعية 

 خطوات منهجية أساسية منها :على هذه الدراسة وضع ومن أجل ذلك وجب 

 مح. معرفة  يفية استلدا  مصطنت التساـــــــ 9

 ذات أبعاد فلسفية.  ــــ معرفةــــ تحليل كل حالة خاصة في إطار ـــــــ 2

وبنـــــــاء علـــــــى هـــــــذا ســـــــنحاول مقاربـــــــة نصـــــــو  "عبـــــــد الحميـــــــد بـــــــن بـــــــاديس" 

و"محمد أركون" و"ميثاق المصـالحة الوطنيـة" ، كـل فـي سـياقه التـاريلي ، هـل هـي 

 نصو   سمح بالحدي  عن التسامح؟ 

 

 : 
ً
 "عبد الحميد بن باديس" :التسامح عند ثانيا
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أنَّ مـن بــين المفـاهيم المســتعملة للتسـامح عنــد "عبـد الحميــد بـن بــاديس" 

ـــه أســـاس العمـــل الجمـــا ي ، فينبتـــي لكـــل قـــو   التســـامح يعتـــي الفهـــم والتفـــاهم وأنَّ

جمعهـــم عمـــل أن يفهـــم بعضـــهم الـــبعض  مـــا ينبتـــي أن يفهمـــوا العمـــل الـــذي هـــم 

مــا ي مبتــي علــى مــنه  وبصــيرة حتــى يمكــنهم عليــه متعــاونون حتــى يكــون العمــل الج

أن يســتمروا )) مجتمعــين علــى دــ يء قــد فهمــوه واتفقــوا علــى البقــاء  فيــه متعــاونين 

 .1عليه((

وقــد يكــون العمــل الجمــا ي بــين أطــراف متنازعــة ، متعارضــة ، فــ ذا حصــل 

بيـــنهم فهـــم وتفـــاهم مـــن البدايـــة ف نـــه لـــن يكـــون هنـــاك اخـــتلاف وخصـــومة أمـــا إذا 

ل واحــــد ليجــــدب إلــــى ناحيــــة فتقــــع الخصــــومة مــــا بيــــنهم  وينقطــــع حبــــل أخــــذ )) ك ــــ

عملهــم وربمــا انتهــى ذهــم الأمــر إلــى اف,ــراق وعــدوان ل ولــو أ هــم فــي أول الأمــر تفــاهموا  

 . 2لما تلاصموا ((

المفهو  الكوسع للتسامح :  واستعمال قاسع يسعى من خلاله "عبـد الحميـد 

ا كونيًــا. ففــع جوابــه علــى ســؤاله لمــن بــن بــاديس" أن يجعــل مــن التســامح  شــموليً 

أعــــيش: ل ســــلا  ولنجزائــــر. يقــــول رب قائــــل أن هــــذا ضــــيق فــــي النظــــر و عصــــب فــــي 

النفس وقصور في العمل، وتقصير في النفع.  فليس ا سلا  وحده دين البشـرية، 

 .3ولا الجزائر وحدها وطن ا سسان

نية، ولكـل ديـن ولأوطان ا سسانية كلها حـق علـى كـل واحـد مـن أبنـاء ا سسـا

مـــن أديا هـــا حقـــه مـــن الاح,ـــرا . إن خدمـــة ا سســـانية فـــي جميـــع شـــعوذها، والحـــدب 

عليهــا بجميــع أوطا هــا، واح,رامهــا فــي جمــع مظــاهر تفكيرهــا ونزعاتهــا هــو مــا نقصــده 

ونرمــــــع إليــــــه. وسعمــــــل علــــــى تربيتنــــــا وتربيـــــــة مــــــن إلينــــــا عليــــــه. ولكــــــن هــــــذه الـــــــدائرة 

التوصـــل إلــــى خــــدموها مباشــــرة ونفعهــــا دون ا سســـانية الواســــعة لــــيس مــــن الســــهل 

إلــى تحقيــق هــذه الخدمــة و يصــال  الوســائل الموصــلةواســطة. فوجــب التفكيــر فــي 

 . 4هذا النفع
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وبـــالنظر إلـــى ا ســـلا  وجـــد "عبـــد الحميـــد بـــن بـــاديس" ومـــن منطلـــق ربانيتـــه 

 القرآنية أنًّ ا سلا  هو الوسيلة ، ولكن ، ب ي مفهو  هو ا سلا  ؟ 

 :ا سلا  عنده: يميز بين إسلاميين،إسلا  وراثع و سلا  ذا عمفهو  

ـــ تقليــد، لا نظــر فيــه ولا تفكيــر...إلا أن لــه جانبًــا  ؛أمــا ا ســلا  الــوراثع فهــو إســلا  ـــــ

 إيجابيًا يتمثل في حفظ الشخصية لكن لا يستطيع القيا  بالنهضة. 

ظـر، وفهـم القواعـد مشـرو  هو ا سـلا  القـائم علـى الفكـر والن ؛ا سلا  الذا عــــ 

،  5بـالتعلم والعلـم والمعرفــة، وهـذا ا ســلا   مـا يقــول هـو : الــدين العقلـي الرو ــي

وبذلك فهو دين ا سسانية ويحب ا سسانية، وهو فـي الوقـر ذاتـه إمكانيـة لـرفض 

التماقـــل والانـــدماد ، وقـــدرة علـــى التمييـــز والاخـــتلاف، أي أن هـــذا ا ســـلا  الـــذا ع 

ولنحضـــــــور ا يجـــــــابع فــــــي عـــــــالم يتســـــــم بالاضـــــــطراب والصـــــــراع  عنصــــــر للاخـــــــتلاف

وتحكمــــه علاقــــات القــــوى والأغلــــب. إن هــــذا ا ســــلا  يقــــو  علــــى أصــــول قلاقــــة هــــي 

 القرآن والسنة وسيرة السل  الصالت. وذهذا ا سلا  تقو  النهضة. 

وبعـــض النتـــائ  التـــي توصـــل إليهـــا مـــن خـــلال الـــدعوة إلـــى ا ســـلا  الـــذا ع فـــي 

 منها : غاية الأهمية

 ــــ ف نه الدين الذي يح,ر  ا سسانية في جميع أجناسها. 

ـــــ ويقــــرر التســــاوي والأخــــوة بــــين جميــــع تلــــك الأجنــــاس، ويُبــــين أ هــــم كـــاـنوا أجناســــا  ـــ

ويــــــــدعو تلــــــــك ،للتمييــــــــز لا للتفضــــــــيل. و أن التفاضــــــــل بالأعمــــــــال الصــــــــالحة فق 

إلــى واحــد إحســان الأجنــاس كلهــا إلــى التعــاط  وال,ــراحم والتضــامن لأن ا حســان 

ـــــــــــا يـــــــــــ﴿الجميعإلـــــــــــى واحـــــــــــد إســـــــــــاءة إلـــــــــــى  الجميـــــــــــع وا ســـــــــــاءةإلـــــــــــى  ـــــــــــاسُ إِنَّ هَـــــــــــا النَّ يُّ
َ
ا أ

مْ 
ُ
قْنَـا 

َ
ل
َ
ـى مِـنْ  خ

َ
َ
ْ
ن
ُ
ـر  وَأ

َ
 

َ
ــهِ  ذ

َّ
مْ عِنْـدَ الل

ُ
ـرَمَك

ْ
 

َ
وا إِنَّ أ

ُ
بَائِـلَ لِتَعَـارَف

َ
ــعُوبًا وَق

ُ
مْ ش

ُ
نَـا 

ْ
وَجَعَل

بِيرٌ 
َ
هَ عَلِيمٌ خ

َّ
مْ إِنَّ الل

ُ
ا 

َ
ق

ْ
ت
َ
 .6﴾ أ

ـــ يع,ــرف بالأديــان  مْ ﴿ويســلم أمــر التصــرف فيهــا لأهلهــا الأخــرى ويح,رمهــاـــ
ُ
مْ دِيــنُك

ُ
ك

َ
ل

 .7﴾وَلِيَ دِينِ 
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ِن عليهـــا شـــ ن الاخـــتلاف ويـــدعوها كلهـــا إلـــى التســـابق إلـــى 
ـــــــ ويقـــرر شـــرايع الأمـــم ويُهـــولا

  ﴿الخيرات 
ً
مْ شِرْعَة

ُ
نَا مِنْك

ْ
لا جَعَل ل 

ُ
 .8﴾وَمِنْهَاجًا لِك

 ﴿التلاطب العا ــــ وي مر بحسن 
ً
اسِ حُسْنا وا لِلنَّ

ُ
ول

ُ
 .9﴾وَق

ولعــل مــن أهــم النتــائ  الم,رتبــة علــى هــذا الفهــم الجديــد ل ســلا ، ا ســلا  

ديــــــن ا سســــــانية لأن خــــــدموها لا تكونــــــوا إلا علــــــى الــــــذا ع القــــــائم علــــــى العقــــــل هــــــو 

أصوله، وأن إيصال النفع إليها لا يكون إلا من طريقه. فـ ذا عشـر ل سـلا ، فـ سع 

أعـــــيش ل سســـــانية لخيرهـــــا ولســـــعادتها فـــــي جميـــــع أجناســـــها وأوطا هـــــا، وفـــــي جميـــــع 

 مظاهر عاطفوها وتفكيرها.

ويُشـــبه لافــــي هــــذا المفهــــو  الكــــوسع للتســــامح الــــوطن بقريــــة فيقــــول: مثلنــــا فــــي 

وطننـــــا الخـــــا ، وكـــــل ذي وطـــــن خـــــا ، إلا  مثـــــل جماعـــــة ذوي بيـــــوت مـــــن قريـــــة 

وع البيـوت، ومـن ضـيع بيتـه فهــو واحـدة فبلدمـة كـل واحـد لبيتـه فقـد خــد  مجمـ

لِمَا سواها أضيع.  وبقدر قيـا  كـل واحـد بـ مر بيتـه ت,رقـى القريـة، و سـعد ، وبقـدر 

 إهمال كل واحد لبيته  شقى القرية وتنح  .

فـنحن إذ نلــد  "الجزائــر"  مــا يقــول :  فلسـنا نلــدمها علــى حســاب غيرهــا، 

ذهــــا مــــن أوطــــان ، القريــــب ولا ل ضــــرار بســــواها ، ولكــــن لننفعهــــا وننفــــع مــــا اتصــــل 

هــــــا ــــــــــ ا خــــــوان وقــــــد فهمتمــــــوسع وعــــــرفتم ســــــمو فكــــــرة العــــــيش  ـــــــ أيُّ فــــــالأقرب. وا ن ــ

 ل سلا  ولنجزائر.

فهــــذا العــــيش يســــمو ب بعـــــاده وخلفياتــــه إلــــى ا سســـــانية حيــــ  يقــــول: وأننـــــا 

 ونحــــب ووطننـــــا وسعت ــــره جــــزءا، ونحــــب مــــن يحـــــب 
ً
نحــــب ا سســــانية وسعت رهــــا  ــــن

دمها، ونــــبغض مــــن يبغضــــها ويظلمهــــا، وبــــالأحرى نحــــب مــــن يحــــب ا سســــانية ويلــــ

وطننــا ويلدمــه ، ونــبغض مــن يبغضــه ويظلمــه... إننــا نــ بى أن نكــون آلــة فــي يــد أي 

 كان من الأمم. 

الحـــوار المبتـــي علـــى الاح,ـــرا  المتبـــادل :  وهـــو مفهـــو  يت ســـس علـــى الحـــوار 

والشــدة ومــن مقت ــ ى المبتــي علــى أســاس الاح,ــرا  المتبــادل والتعــاون فــي الرخــاء 
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المؤاخاة الحقيقيـة التـي تكـون إلا عنـدما يشـعر ا سسـان ب نـه غيـر مغمـو  الحـق 

ولا مهضــــــو  الجانــــــب مــــــن صــــــاحبه حيــــــ  يقــــــول فــــــي كلمــــــة صــــــريحة : سعــــــيش مــــــع 

الفرسســـــيين عـــــيش الأصـــــدقاء المخلصـــــين إخـــــلا  الصـــــديق لصـــــديقه لا إخـــــلا  

اضـــعها ويحصــل التفـــاهم التــابع لمتبوعــه وعلـــى هــذا الأســـاس توضــع الأمـــور فــي مو 

 ويزول الالتباس. 

: نظر المسلمين إلى غير المسلمين : لأجـل أن يقتلـع  عنوانتحر في مقال و

ا سلا  جذور الحقد الديتي والتعصب على المخال  من قلوب أتباعه ويزرع فيهـا 

فهم أن اخـتلاف الأمـم وتبـاينهم فـي نحلهـم هـو بمشـي ة اللـه ...ولـو شـاء  التسامح عرَّ

فهم بوجـــــه الحكمـــــة فـــــي هـــــذا الاخـــــتلاف وهـــــي أن تبـــــاين لجعل كـــــم أمـــــة واحـــــدة وعـــــرَّ

أعمــــــالهم بتبــــــاين مشــــــارذهم ومــــــدار هم ممــــــا هــــــو ضــــــروري لنمــــــو العمــــــران وتقــــــد  

وتيــر مــن عقــول 
ُ
ا سســان ووهــور حقــائق الأفــراد والأمــم بــالابتلاء والاختبــار فيمــا أ

 و رادات وقوى وأعمال. 

ينتحلــون ويعت رونــه: دينــا، وســماه: دينــا. وحكــم قــم أقرــــــ المخــالفين ـــــ علــى مــا 

بــ ن ي,ــرك لهــم لكــم ديــنكم . وأقــر معابــدهم وذ رهــا بمــا يقت ــ ي وجــوب اح,رامهـــا 

بمــا يــذ ر فيهــا مــن ـــــــ اســم اللــه ــــــ. وأقــر  تــاهم لهــم وســماهم: أهــل الكتــاب.  وأقــر مــا 

، فقــال: لنــا أعمالنــا ولكــم أعمــالكم. 
ً
ف,ــرى  يــ   يعملونــه مــن ديــنهم وســماه عمــلا

ماتـــه وأحـــا  ديـــنهم بســـياد مـــن  ِ
أبقـــى لهـــم ا ســـلا  كـــل  يـــا هم الـــديتي وجميـــع مقولا

 الاح,را . 

وببيـــان هـــذه الحقـــائق مــــن ســـ ن اللـــه وحكمتـــه ، وتقريــــر هـــذه الأحكـــا  مــــن 

ن نظــــرهم لغيـــرهم مــــن أهــــل  شـــريعته : ربــــع ا ســـلا  المســــلمين علـــى التســــامح وكـــوَّ

لل إلا شي ا قد قضاه الله واقتضته حكمتـه الملل ،فهم لا يرون اختلاف تلك الم

لعمــــارة هــــذه الــــدار وتلــــك الــــدار ، ووهــــور آقــــار عدلــــه وفضــــله و حســــانه ورحمتـــــه  

فســــــلمر قلــــــوذهم مــــــن الحقــــــد الـــــــديتي الممقــــــوت والتعصــــــب المــــــذمو  ، وجـــــــرت 

معاملوهم لهم في أيا  قوة المسلمين وأيا  ضعفهم على س ن التسامح والاح,ـرا  ، 
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 وقــا
َّ
يع نــادرة جــدا كانــر أيـــا  ضــع  المســلمين وطغيــان غيــرهم علـــيهم ، اللهــم إلا

 .10فانتقموا انتقا  المظلو  المهان لا انتقا  الحقود المتعصب

ومــن مظــاهر التســامح ا ســلامع عنــد المســلمين إنــك لا تجــد فــي صـــحافهم 

ومجلاتهــم الفصــول العريضــة والمقــالات الطويلــة فــي البحــ  فــي النصــرانية إلا إذا 

 دفاع عن المطاعن التي يوجهها من حين إلى آخر أعداء ا سلا . اضطرت لل

أما الهي ات الدينية النصرانية ، ف ن لكل هي ة منهـا مجلوهـا، ويكـاد لا يللـو 

عــــدد منهــــا مــــن الكــــلا  عــــن ا ســــلا  وتصــــويره بالصــــور المنفــــرة البغيضــــة المثيــــرة 

دعـوات تكـرر فـي لنحقاد والحاملـة علـى التعصـب حتـى أ هـم قـد يجعلـون لأتبـاعهم 

أوقــات ملصوصــة ضــد ا ســلا  والمســلمين ، ولأجــل التحقــق ممــا نقــول ننشــر فــي 

، أتقـد  إلـك بقلـب مـريم قلـب يسـوع ا لهـي ما يلي نـ  مـن الصـلوات اليوميـة : يـا

الــــدامع بصــــلوا ع وأعمــــالي وآلامــــع فــــي هــــذا النهــــار وأقــــد  إليــــك صــــلوا ع مــــن أجــــل 

  على المذبح، وأقد  إليك صلوا ع بصـفة الغاية  التي أنر ساع في سبيلها كل يو 

 . 11أخ ، من أجل إنقاذ كل الكاقوليك ومن أجل محاربـــــــــة ا ســـــــلا 

وحادــ ى الأصــول الأولــى لتــك الملــة أن تــ مر ذهــذا فقــد جــاء  فــي متــى : وأمــا أنــا 

فـــ قول لكـــم أحبـــوا أعـــداء م ، بـــاركوا لاعيـــنكم ، أحســـنوا إلـــى مبغضـــكم ، وصـــلوا 

 ذين يسي ون إليكم ويطردونكم ... لأجل ال

مـــــن دعـــــاء القنـــــوت ....ون,ـــــرك مـــــن يكفـــــرك .... مـــــا  عـــــرض الـــــدعاء للكـــــافرين 

فالمســـــلم يتمســـــك بدينـــــه وي,ـــــرك غيـــــر أهـــــل دينـــــه وديـــــنهم. فالملـــــل ذهـــــذه التغذيـــــة 

الشــريفة الطيبــة لا يكــون إلا نقيــة القلــب مــن الحقــد الــديتي واســع الصــدر عظــيم 

 التسامح.

لمسلمون عظيم سعمة الله عليهم بمـا شـرعه لهـم مـن أصـل ليعلم إخواننا ا

التســـامح العظـــيم فيـــزدادوا بـــه تمســـكا فيعيشـــوا ســـالدي الصـــدور مـــن داء الحقـــد 

الـــديتي والتعصـــب الممقـــوت. وليعـــرف الـــذين يبثـــون تلـــك الســـمو  أن أعمـــالهم لا 
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تلفـــــى علـــــى غيـــــرهم. فعنـــــ ى أن يقلعـــــوا عنهـــــا ويرجعـــــوا إلـــــى العمـــــل معنـــــا علـــــى بـــــ  

 ح بين عباد الله .التسام

حســبنا مــا م ــ ى،  فــى مــا تقاتلنــا علــى الكلمــات فكلمــة )) فــرق(( قــد ماتــر 

من بيننا وما بقعَّ إلا َّ العمل على الوفاق والوئـا  لنبلـغ غايـة المـرا . أننـا بعـد ذلـك 

 ن س  ون لم على ما يُصيب ا سسان من أخيه ا سسان.

عبـــد ظـــري للتســـامح عنـــد "الممارســـة العمليـــة : سعتقـــد أن هـــذا التصـــور الن

بــــن بــــاديس" والقــــائم علــــى مفهـــو  معــــين ل ســــلا  مــــزود بــــالنظرة العقليــــة الحميـــد 

النقدية وقائم على الحرية والتقد  وحسـن المخاطبـة لا يكتمـل مـن دون الحـدي  

عــــن الممارســــات المتســــامحة "لابــــن بــــاديس" أو تطبيقــــه لهــــذا المفهــــو  ســــواء فــــي 

 لك :سلو ه أو في مواقفه، ومن بعض ذ

 يفيــة  عاملــه مــع الحضــور الفرسنــ ي فــي أرض الجزائــر وبعــض مواقفــه مــن 

الأطـــراف والاتجاهـــات الجزائريــــة. فمـــثلا يفــــرق "عبـــد الحميـــد بــــن بـــاديس" بشــــكل 

إننــا وا ــت بــين فرسســا  قــوة دوليــة وحضــارية وبــين الاســتعمار  قــوة كولونياليــة : 

دًا بـين الـروح ا سسـانية والـروح الاسـتعماري ِ
ة فـي كـل أمـة ، فـنحن بقـدر مـا نفرق جيلا

نكره هذه ونقاومها ، نوالي تلك ونؤيدها . لأننا نتيقن كـل اليقـين أن بـلاء العـا  هـو 

مـــن هـــذه، وكـــل خيــــر يرجـــى للبشـــرية إنمــــا يكـــون يـــو   ســــود تلـــك. فلتســـق  الــــروح 

الاســتعمارية ولتنــدحر ، ول,رتفــع الــروح ا سســانية وتنتشــر . لأنــه لا يســتبد بالنــاس 

م ويـــدوس  ـــراموهم إلا مـــن لـــم يســـتكمل معتــى ا سســـانية ولـــم يكـــن هـــو فـــي ويموهيــنه

نفســه حــرا، أمــا مــن  ملــر إسســانيته وخلصــر حريتــه ف نــه لا يســتطيع أن يمـــوهن 

 ا سسانية ولا يذل  راموها.

وهـــي نظـــرة نقديـــة تميـــز بـــين الأشـــياء وتفصـــل بـــين المســـتويات وتحـــتكم إلـــى 

ء والاســتناد إلــى الوجــة وال رهــان العقلــي. العقــل فــي قدرتــه علــى التمييــز بــين الأشــيا

بينها طريقـة  عاملـه مـع ملتلـ  الأطـراف والاتجاهـات العاملـة فـي 
ُ
إن هذه النظرة ت

 الجزائر وخاصة خصومه من الطرقيين والاندماجيين.
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و نه وعلى الرغم من أخذ ابن باديس بالمذهب المـالكع إلا أنـه اعتمـد علـى 

,ـــراح مصـــر بتوحيـــد التشـــريع ا ســـلامع  مـــا ملتلــ  المـــدارس الفقهيـــة وســـاند اق

 عـــاون مـــع ا باضـــية وشـــارك أعلامهـــم فـــي جمعيتـــه مثـــل الشـــيخ بيـــوض، يقـــول فـــي 

هذا المعتى : ))..  نـر و مـا زلـر أقـول فـي مجالنـ ي ودروفـ ي إن المـذاهب الفقهيـة 

 غير الأربعة المشهورة هي كالأربعة تتفق وتلتل  عن نظر واجوهاد((. 

إقـــــر الخـــــلاف الـــــذي وقـــــع بـــــين ا باضـــــية والمالكيـــــة فـــــي يـــــ  ع هـــــذا التصـــــريح 

غردايـــــــــة فـــــــــي مســـــــــ لة ا ذان، حيـــــــــ  منعـــــــــر ا باضـــــــــية المالكيـــــــــة مـــــــــن ا ذان فـــــــــي 

مســـجدين مـــن مســـاجدهما مستنصـــرين بالســـلطة القائمـــة هنـــاك، فتـــدخل عبـــد 

الحميــــــد بــــــن بــــــاديس وانوهــــــر وســــــاطته إلــــــى مــــــا  تبــــــه فــــــي مقــــــال بعنــــــوان : "لنحــــــق 

اضــــية إخــــوا هم المالكيــــة مــــن ا ذان بغردايــــة". يقــــول : والنصــــفة، حــــول منــــع ا ب

))قد قبر عندنا أن بعض ا باضية بغردايـة منـذ زمـان بعيـد بتـي مسـجدا وعـلا لـه 

مآذنـــــه وأحــــــدف فيـــــه آذانــــــا قانيـــــا فاتفقــــــر جماعـــــة ا باضــــــيين علـــــى منعــــــه وهــــــد  

 م ذنتـــه. فعلمنـــا ذهـــذا أن ا باضـــية لـــم يمنعـــوا مالكيـــة غردايـــة مـــن ا ذان  عصـــبا

علـــيهم لأ هـــم مالكيـــة.. و نمـــا منعـــوهم لأ هـــم يـــرون الا تفـــاء فـــي البلـــد بـــآذان واحـــد. 

فنحن ذهذا قد برأنا ا باضية من  عصاهم على المالكية لأ هـم مالكيـة. ولكننـا مـن 

ناحيـــــة أخـــــرى نـــــرى أنـــــه مـــــن حـــــق علـــــيهم أن يرجعـــــوا فـــــي هـــــذه المســـــ لة عـــــن رأيهـــــم 

 ويسمحوا  خوا هم المالكية با ذان.

 إصلاحا لذات البين بين المسلمين. أولا:

 قانيا: حفظا للوحدة ا سلامية.

قالثــا: مجاملــة لبقيـــة إخــوا هم المالكيـــة بــالقطر الـــذين تــربطهم ذهـــم رابطــة الـــدين 

 والوطن والمصنحة.

ــاـن يـــــرى أن الاخــــتلاف بـــــين ملتلــــ  مـــــذاهب وفــــرق الـــــدين  وعمومــــا ف نـــــه كـ

دعــا إلــى الاجوهــاد و لــى إدراك قــيم  ا ســلامع، اخــتلاف فــي الاجوهــاد لا غيــر. ومــن هنــا

التقـــد  والتطـــور والرقـــي، ومـــن هنـــا أيضـــا كــاـن موقفـــه ا يجـــابع مـــن  علـــيم المـــرأة 
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وتجربــــة " مــــال أتــــاتورك" و عاملــــه مــــع ملتلــــ  الأحــــزاب السياســــية بــــل و عاونــــه 

معهم إلا أنه ولظروف سياسية معروفـة ومفهومـة نجـد "عبـد الحميـد بـن بـاديس" 

موقفــــه مــــن التجــــنس وهــــل تجــــوز الصــــلاة عليــــه ودفنــــه فــــي يتلــــذ مواقــــ  حــــادة  

 مقابر المسلمين أ  تحر . وأقر بتحريم صلاة الجنازة عليه.

: التساااامح عناااد "محماااد أركاااون" :
ً
إنَّ مســـ لة التســـامح علـــى مـــا يـــرى   ثالثاااا

"محمــد أركــون" مطروحــة فــي الواقــع المعــا، بشــكل ضــمتي ، ولكــن غيــر منظــر لهــا 

ب عـــد  التنظيــر ــــــ لمســـ لة التســـامح ـــــــ أنَّ المجتمعـــات مــن وجهـــة نظـــر نقديـــة. وســـب

التـــي يســـود فيهـــا ال,ـــراف ا ســـلامع قـــد فقـــدت بعـــد نيلهـــا اســـتقلالها الـــوطتي معظـــم 

شــــــجع علــــــى ال,ربيــــــة الشــــــعبية مــــــن أجــــــل 
ُ
الشــــــرو  الاجتماعيــــــة ــــــــــ الثقافيــــــة التــــــي  

التســـــــــامح. إذ بعـــــــــد الاســـــــــتقلال غادرتهـــــــــا وبشـــــــــكل  ـــــــــخم ومفـــــــــاج  كـــــــــل الأديـــــــــان 

 والجاليات الأخرى غير ا سلامية.

ر المجتمع على طـرح مشـكلة  ِ
ج لا

ُ
ومن المعلو  أن التعددية الدينية هي التي ت

 داخـل الـدين الواحـد نفسـه. ومنـه فـ نَّ 
َّ
حـة إلا ِ

لا
عُـدْ مُن

َ
ــــ التسامح ـــ ف ذا خلا منها لـم  

إ ـــراه فـــي الموقـــ  التبجيلـــي الشـــايع الـــذي لا ينفـــك يستشـــهد با يـــة القائلـــة )) لا 

الــدين(( مــن أجــل الت  يــد علــى أنَّ ا ســلا  قــد ســبق غيــره مــن الأديــان إلــى التنظيــر 

 إلى ـــ التسامح ــــ بل ومارسته عمليًا هي : مغالطة تاريلية. 

 : 
ً
ولتحادــ ي المغالطــة التاريليــة فــي تنــاول موضــوع ـــــ التســامح ــــــ ينبتـــي : أولا

 :ا ســـلامع قـــم تحديـــد مفهـــو  التســـامحالتحقيـــب الزمتـــي والابســـتمولوجي لل,ـــراف 

لــه ؟ متــى تبلــور أول مـــرة ؟ مــا هــي مضــامينه ؟ مـــا هــي شــرو  تحققــه أو تطبيقـــه آم

 في المجتمع؟ 

و ـذا الأمـر فيمـا يلــ   ــــــ الـلا  ســامح ـــــ أو التعصـب الــديتي مـع بلـورة هــذين 

اق أو المصــطنحين فلســفيًا عــن طريــق مُقارعوهمــا بمفهــو  أخلاقــي ، وهــو مــا لا يُطــ

 لا يُحتمل) أي ما لا يُطاق وجوده في المجتمع(.
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مــا ينبتــي توســيع  ــه لا يكفــع طــرح التســاغلات ، و نَّ لتــتم معالجــة كــل ذلــك ف نَّ

ِي التــــاريلي والتحليــــل الفلســــفع لكــــع يشــــملا كــــل الحــــدود ا بســــتيمولوجية 
التحـــرلا

 للعقل الديتي بشكل عا  أينما كان. 

أنَّ العقــــل البشــــري يلضــــع لجدليــــة  وبقــــراءة نقديــــة للعقــــل الــــديتي يت ــــت

صــارمة لا تــرحم ؛ أي الجدليــة التــي تفصــل بشــكل قــاطع بــين : المســموح التفكيــر 

 فيه / والمستحيل التفكير فيه. 

ل جـــــزءًا لا يتجـــــزأ مـــــن  ِ
لا
شـــــك

ُ
ــــــ  / والـــــلا  ســـــامح ،   ــــــ التســـــامح ـــ وبـــــالطبع فـــــ نَّ  ـــ

 قر الحاضر. الأشياء المُ,را مة التي يستحيل التفكير فيها في الو 

والــــدليل علــــى ذلــــك مــــا يحصــــل مــــن أعمــــال العنــــ  والأحــــداف الم ســــاوية. 

 ، ل  ِ
لا
، ومُشــــك ل 

َّ
فــــالعن  والتقــــديس والحقيقــــة هــــي الأركـــاـن الثلاقــــة لكــــل تــــراف مُشــــك

للكينونة الجماعية، ولا تللو منه أمة مـن الأمـم أو قبيلـة مـن القبائـل أو ديـن مـن 

ســــة.  الأديــــان. والجماعــــة مســــتعدة للعنــــ  مــــن أجــــ فاع عــــن حقيقوهــــا المقدَّ ِ
ل الــــدلا

ـــ العقــل الحــدي  ـــــ يجــد فيمــا بعــد صــعوبة فــي تحريــر الوجــود البشــري  ولهــذا فــ نَّ ـــ

ا من هذه العلاقة الثلاقية التي لا تنفصم )عن ، تقديس، حقيقة(.  كليًّ

و ذا كان عقل التنوير في أوروبا قد تمكن من تفكيك السياجات اللاهوتيـة 

ـــه فـــي الناحيـــة العربيـــة ا ســـلامية لا التقليديـــة الم تحكمـــة فـــي العقـــل البشـــري ، ف نَّ

 تزال تتحكم حتى ا ن لأنَّ عصر التنوير لم ينجت عندنا  ما حصل في أوروبا.

 بعــــد تفكيــــك تلــــك 
َّ
ـــــ مــــا كـــاـن ب مكانــــه أن ينبثــــق إلا ـــــ التســــامح ـــ وهكــــذا فــــ نَّ ـــ

كـــل ا ســـقاطات التاريليـــة الســـياجات اللاهوتيـــة التقليديـــة. وهكـــذا ينبتـــي إدانـــة 

التبجيليــة إذ فــي الوقــر الــذي يرتكبــون فيــه كــل أنــواع أعمــال العنــ  والتعصــب و 

الــــــلا  ســــــامح ، يزعمــــــون أنَّ أديــــــا هم قــــــد أعلنــــــر التســــــامح منــــــذ زمــــــن طويــــــل بــــــل 

 ومارسته تاريليًا.

وبالتـــالي فـــلا معتـــى للتحـــدف عـــن التســـامح فـــي تـــراف أديـــان التوحيـــد الثلاقـــة 

 ، وأي تحـدف عـن  ـــــ التسـامح  لأنَّ المفهو 
ً
الحدي  للكلمة لـم يكـن موجـودًا أصـلا
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ــــــــــ فــــــي تلــــــك العصــــــور يعتــــــي الوقــــــوع فــــــي المغالطــــــة التاريليــــــة ؛ أي إســــــقا  تجربــــــة 

الحاضــر ومفاهيمــه وخ راتــه علــى عصــور ســابقة لــم  عرفهــا ، ومــا كـاـن ب مكا هــا أن 

ها ل  م  عرفها.  عرفها ، وليس يُضِيرها أو يُقلل من أهميوها أ َّ

 عريــ  التســامح عنــد "أركــون" : فالتســامح بــالمعتى الحــدي  للكلمــة أوســع 

ــه يعتــي بالضــب  مــا يلــي : الاع,ــراف  ق ، إنَّ ِ
بكثيــر مــن مفهومــه بــالمعتى الــديتي الضــيلا

ـر داخـل الفضـاء المـدسع عـن كـل الأفكـار الدينيـة  ِ
للفرد ـــ المـواطن بحقـه فـي أن يُع لا

تي يُريـدها . ولا أحـد يسـتطيع أن يُعاقبـه علـى التعبيـر أو السياسية أو الفلسفية ال

 إذا حـــاول فرضـــها عـــن طريـــق القـــوة والعنـــ  علـــى ا خـــرين . لا 
َّ
هـــم إلا

َّ
عـــن آراءه الل

ــــق ـــــــــ التســـــامح ـــــــــ  ِ
طبلا

ُ
يوجــــد ءـــــجناء رأي فـــــي المجتمعــــات الحـــــرة الديمقراطيـــــة التـــــي ت

الدينيــة أو السياســة بــالمعتى الحــدي  للكلمــة، ولا يُســجن أحــد بســبب مُعتقداتــه 

 .12أو الفلسفية

لــي يفهــم المــرء الفــرق بــين  الفضــاء العقلــي لنحداقــة ، وبــين الفضــاء العقلــي 

ازي" ل يــــة : لا  للقـــرون الوســـطى يـــذ ر "محمـــد أركـــون" : تفســـير "فلـــر الـــدين الـــرَّ

 إ راه في الدين.

هـــذه يقـــول : بـــ نَّ اللـــه يُريـــد أن يُضَـــع ا سســـان علـــى المحـــك أو أن يبتليـــه فـــي 

الــدار الــدنيا لامتحــان معدنــه وصــلابته ، وذلــك قبــل إطــلاق الحكــم ا لهــي الأخيــر 

ار.  عليه وتقرير مصيره في الجنة أ  النَّ

هـــذا هـــو معتـــى : لا إ ـــراه فـــي الــــدين . ولـــيس معناهـــا أنَّ ا سســـان حـــر  فــــي أن 

ن ، أن يؤدي الشـعائر أو لا يؤديهـا. فهـذا تفسـير إسـقاطع ن أو لا يتديَّ حـدي   يتديَّ

علــــى ا يــــة. وذلــــك مــــن أجــــل اســــتغلالها لأغــــراض تبجيليــــة أو سياســــية  مــــا يفعــــل 

 المسلمون المعاصرون. 

ازي" مُضيفًا ب نَّ حكم الله النهايع يعتمد أخيـرًا علـى  ويقول "فلر الدين الرَّ

))التكليـــــ (( ؛ أي علـــــى مـــــدى ت ديـــــة المســــــلم البـــــالغ للفـــــرائض الدينيـــــة وال,زامــــــه 

 . 13، ف ذا لم يؤديها فلا  سامح معه أبدًابالأحكا  الشرعية 
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وهكــــذا نجــــد أنفســــنا وقــــد انتقلنــــا دفعــــة واحــــدة إلــــى داخــــل المَنــــاخ الــــديتي 

هــــا  والــــذي لا يــــزال ممتــــدًا حتــــى ا ن فــــي قطاعــــات  ِ
لا
الــــذي ســــاد القــــرون الوســــطى كل

واســـعة مـــن عـــالم ا ســـلا . فالتســـامح هنـــا مشـــرو  ومحـــدود جـــدًا ، وهنـــاك فـــرق 

أن التســامح مـــرتب  نــو ي بينــه ، وبــين التســامح بـــالمعتى الحــدي  للكلمــة.  و مــا و 

بدرجــــــة تطــــــور المجتمــــــع أو عــــــد  تطــــــوره، يُضــــــاف إلــــــى ذلــــــك أن درجــــــات التســــــامح 

وأشـــكاله تلتلـــ  بـــاختلاف التقاليـــد الثقافيـــة والسياســـية المُهيمنـــة فـــي المجتمـــع. 

 ويمكن التمييز بين نوعين من أشكال التسامح: 

 صورتين: ـــــ التسامح التكتيكع أو الت ريري أو الانوهازي : ويظهر في 9

 ـــ صورة سطحية ، أو بلاغية أو ت زيهية.

 ـــ صورة :  سامح شفقة. 

ــال : أي التســامح الـذي لا يتفضــل بــه أحــد علــى أحــد أو  2 ــــ التســامح ا يجــابع الفعَّ

مـــا هـــو حـــق لجميـــع المـــواطنين دون اســـت ناء  ف ـــة اجتماعيـــة علـــى ف ـــة أخـــرى ، و نَّ

 . بغض النظر عن أديا هم ومذاهاهم وأصولهم

 ويتطلب تحقيقه شرطين :

 : وجــود دولــة حــق وقــانون : تضــمن الحصــانة المتســاوية لحريــة التعبيــر لكــل 
ً
ـــ أولا ـ

المواقـــــــــع الفكريـــــــــة، والعقائديـــــــــة ولكـــــــــل الأعمـــــــــال الأدبيـــــــــة والفنيـــــــــة ، فـــــــــي مقابـــــــــل 

 مسؤولية...

ع إلـــى حــد الكفايــة بالثقافـــة  ـــــ قانًيــا : وجـــود مجتمــع مــدسع متماســـك ومتقــد  ومشــبَّ

 لسفية والقانونية المتسامحة. الف

ولا يمكــن وضــع مفهـــو   ـــــ التســـامح ــــــ علـــى مســافة نقديـــة كافيــة أو لا يمكـــن 

 عنـــــد 
َّ
وضـــــعه علـــــى محـــــك النقـــــد لمعرفـــــة أصـــــله وسشـــــ ته ومســـــتوياته وأهدافـــــه إلا

رات الجدليـــة التـــي تـــرب  بينـــه وبـــين  الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار ومنـــذ البدايـــة تلـــك التـــوتُّ

 ما : اللا  سامح ، والذي لا يُحتمل ولا يُطاق. مفهومين آخرين ه
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اللا  سامح : كان مـلاز  لننظمـة اللاهوتيـة وكاـن يُعت ـر فيهـا  قيمـة إيجابيـة 

طيلـة كــل تلــك الف,ــرة التــي ســبقر وهـور عقــل الحداقــة ؛ أي طيلــة هيمنــة الأنظمــة 

اع اللاهوتيـــة المُغلقـــة لنديــــان الثلاقـــة فــــي العصـــور الوســـطى. ولكــــن مـــا إن اســــتط

هذا العقل أن ينتصر ويفـرض نفسـه سياسـيًا قـم بشـكل أخـ  قانونيًـا و شـريعيًا 

 حتى ضَمِن لكل فرد ــــ مواطن حرية التفكير والتعبير والنشر. 

ق جــــدًا للتســــامح الــــديتي. هــــذا مــــا  ِ
وهكــــذا انكشــــ  الطــــابع الســــلبي والضــــيلا

ا  التســـامح حصـــل فـــي أوروبـــا. ولكـــن فـــي العـــالم ا ســـلامع لا يـــزال يُعـــاسع مـــن اسعـــد

رُ تحليل العلاقـة الكائنـة بـين التسـامح / والـلا 
َّ
بالمعتى الحدي  للكلمة.  لكع يتجذ

ــــا مــــن مفهــــو  أخلاقــــي : لِمَــــا لا يُطــــاق ، و لا 
ً
 ســــامح ، أ ثــــر ، ينبتــــي تحليلهــــا انطلاق

 يُحْتمَل ؟ 

 ــــ فما الش يء الذي لا يُطاق ؟ وما هو الذي لا يُحْتمل؟ 

مـــــا لا يُحتمــــل : هـــــو كــــل دـــــ يء يُضــــع  مـــــن التفـــــتح   عريــــ  مـــــا لا يُطــــاق أو

ِفــه عــن مجــراه ال ــحيح 
الأقصــ ى للشــخ  البشــري أو يُعرقــل هــذا التفــتح أو يُحرلا

ــه أو يٌلغيــه بكــل بســاطة. كــل مــا يحــول بــين ا سســان  وبــين تحقيــق حريتــه 
ُ
أو يحذف

ـــــــــل لرســـــــــالته ا سســـــــــانية  ، ولِمَناخـــــــــه  علـــــــــى هـــــــــذه الأرض ضِـــــــــمن الاح,ـــــــــرا  المُتعقَّ

جتمــــا ي والثقــــافي ، والبي ــــوي  ، والكــــوسع ، فهــــو دــــ يء لا يُحتمــــل ولا يُطــــاق : كــــل الا 

دـــ يء يقتـــل فـــي ا سســـان إسســـانيته  ونزعتـــه نحـــو ا بـــداع ، كـــل دـــ يء يلنـــق سســـمة 

قة في داخله فهو غير مُحتمل ، وغير مُطاق
َّ
 .  14الحرية الخلا

إنَّ مـــا لا ويُضــي  "أركـــون" إلـــى هـــذا التحديـــد الخاصـــية الأساســـية التاليـــة : 

يُطـــاق هـــو ذلـــك الشـــ يء الـــذي تنـــتفض الـــروح ضـــده ، وترفضـــه بقـــوة ، ولكنـــه علـــى  

غم مـــن ذلـــك يســـتمر فـــي فـــرض نفســـه علـــى أرض الواقـــع ، وك نـــه يُريـــد أن يُظهـــر  الــرَّ

العجز الجذري ل سسان على تجاوز تناقضاته التي يتلـب  فيهـا . فعلـى الـرغم مـن 

ــه دائمًــا موجــود ، ويــزداد وجــوده بــالطبع فــي مجتمعــات القمــع  الانتفاضـة ضــده ف نَّ

 المغلقة التي تنعد  فيها الحريات. 
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 ومن أهم الملاحظات على هذا التحديد:

ه تحديد برنامجي.  ـــــ أنَّ

ـــــ ـــه لا يحتـــوي علـــى أيـــة صـــيغة امتثاليـــة أو أخلاقيـــة ـ )أي نزعـــة الـــوعظ الأخلاقـــي وأنَّ

م أو العقائـــد الموروقـــة المملـــة ( . فهـــو لـــيس امتثـــالي ولا يحدـــي بـــ ي قمـــن تلـــك القـــيَّ

 عن الماض ي  ما يفعل بعض المحافظين الذين يحنون رجعيًا إلى الوراء. 

 ـــــ لا يستثتي  في المراجعة النقدية  أي تراف : الكل معتي بالمراجعة النقدية. 

 الديناميكيــة الاستكشــافية ويعت ــر "أركــون" أنَّ : )) كــل مــا يُعرقِــلُ أو 
ُ

يُوقِــ 

قـــــة أو التحريريـــــة للـــــروح ، فهـــــي دـــــ يء لا يُحتمـــــل ولا يُطـــــاق((
َّ
ويتســـــاءل  .15أو الخلا

 سـتتفتح،أركون" هنا عن  م هو عدد الطاقات أو المواهب المبدعـة التـي كانـر "

هـــا لاقـــر تربـــة  قتـــل فـــي  صـــالحة،لــو أ َّ
ُ
وجـــوًا مناســـبًا ؟ ــم هـــو عـــدد المواهـــب التـــي ت

 في ول أنظمة التعصب والقمع. مهدها 

إنَّ التسامح يحتاد باستمرار إلى إعادة بلـورة وا تسـاب وت  يـد ، وذلـك لأنَّ 

الظـروف القمعيــة أو التعصــبية تتجــدد باسـتمرار ، أيضــا لســبب أو  خــر ، فتكــرر 

لــة للــروح البشــرية ، هــو الــذي  ِ
لا
طــاق بــ  ثر أشــكالها المُذ

ُ
الأنظمــة الخانقــة التــي لا ت

 
ُ
ز على أهمية التسامح ، وضرورة المحافظة عليه. يجعلنا ن ِ

لا
 ر 

وبالتــالي يــدعو "محمــد أركــون" إلــى مواصــلة الصــ ر والنضــال وا صــرار علــى 

قة  والانفتــاح  ِ
ــال والخــرود مــن ا سغلاقــات والعصــبيات الضــيلا سشــر التســامح الفعَّ

  على كل الثقافات ، والتفاعل بروح التسامح  والعطاء المتبادل. 
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 :
ً
ليســـر :مشاااروع الااااميثاج مااان أجااال السلااااا و الام الااااحة الو نياااةرابعاااا

، بــــل هــــي نتــــاد ولا عــــن التــــاريخ ولا مســــتقلا بذاتــــهالمصــــالحة الوطنيــــة فعــــلا معــــز 

تطـــــــورات م ســـــــاوية عاشـــــــوها "الجزائـــــــر" لســـــــنوات فلـــــــم يكـــــــن بـــــــد مـــــــن عقـــــــد هـــــــذه 

 فجاء في : ، المصالحة التي ليسر إلا  عبيرا عن ضرورة التسامح 

: تـــــاريخ الــــــجزائر سلســـــلة مـــــن النضـــــالات الــــــمتعاقبة التـــــي الميثـــــاقديباجـــــة 

الــمتكون علـى مـر الــحقب  هذا،. و الرصيد رامتهخاضها شعاها ذودا عن حريته و 

رْ ـــى فيهـــا قيــــم التســــامح والســـلا  والـحــــوار 
ُ
و العصـــور جعـــــل مـــن الـجــــــزائر أرضـــا ت

ب الـــــجزائري الـمتـــــمسك بدولــــة الـــــحق الشــــع نَّ ومما جــــاء فــــي الوقيقــــة أوالـحـضـــــارة.

ــعـ مـــــا يلــــي مــــن ا جـــــراءات الراميــــة إلـــــى  والقــــانون و بتعهــــدات الــــــجزائر الدوليــــة يزكـ

  عزيز السلـم وتـحقيق الـمصالـحة الوطنية 

 راءات الرامية إلى استتباب السلما ج  ـ 2

 الوطنيةـ ا جراءات الرامية إلى  عزيز الـمصالـحة  4

 سياسة التكفل بـمل  الـمفقوديـن الـم ساوي ـ إجراءات دعم  3

 لرامية إلى  عزيز التماسك الوطتيـ ا جراءات ا 4

المتلــــــــذة مــــــــن أجــــــــل المصــــــــالحة والتســــــــامح و ن كانــــــــر هــــــــذه ا جــــــــراءات 

نة.   مشروطة بالال,زا  بقرارات معيَّ

  خاتمة :

 :وآية ما أختم به مداخلتي

أنَّ النمــــــاذد المــــــ خوذة مــــــن الفكــــــر الجزائــــــري ســــــواء فــــــي نموذجــــــه الربــــــاسع 

غبـــة  الأنـــواري القرآســـع أو الفلســـفع  أو الـــوطتي السيافـــ ي  تتفـــق فـــي التعبيـــر عـــن الرَّ

ا.
ً
يـــة لتجســـيد التســـامح فكـــرا وممارســـة، عبـــارة وســـلوك ِ

هالقولا مهاتمـــا " ما قـــال ؛و لأنَّ

لا أحـــب التســـامح، ولكتـــي لا أجـــد أفضـــل منـــه : » Mahatma Gandhi))"يغانـــد

ا أقصده   .ليس أمامها خيار آخرف، «للتعبير عملا
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